
مكاســب سياســية واقتصاديــة بالجملــة…
هل تقلب الصين أزمة كورونا لصالحها؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

منذ الوهلة الأولى لإعلان الصين عن اكتشاف فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في ولاية ووهان،
ديسمبر الماضي، وما تلاه من قرارات وقف عجلة الانتاج لعشرات المصانع والشركات العالمية، ذهب
ية الاقتصادية الثانية عالميًا ستكون المتضرر البعض إلى أن نجم الصين بدأ في الأفول، وأن الإمبراطور

الأول لمثل هذه الأزمة.

لكــن مــا أن انقضــت الأشهــر الثلاثــة الأولى لهــذا الفــيروس الــذي تحــول إلى وبــاء عــالمي، بــدأت بكين في
اسـتحداث استراتيجيـة قاسـية في التعامـل معـه، نجحـت خلال الأيـام الماضيـة في تحجيـم تمـدد كورونـا
بصورة أثارت الكثير من التساؤلات المصاحبة للجدل، في الوقت الذي يئن فيه العالم بمختلف توجهاته

من تأثيره الذي أصاب الكثير من الاقتصاديات بالشلل.

المتابع لبدايات انتشار الفيروس يلاحظ أنه مثًل وبصورة كبيرة دعاية سلبية للحكومة الصينية، لكن
اليوم وقد بدأ عدد الحالات يتناقص بحدة فيها ويتزايد في غيرها من دول العالم لاسيما منافسين

كثر من مستوى. الصين الأكبر، الولايات المتحدة وأوروبا، هنا قلبت بكين الصورة لصالحها على أ

فــالغرب المتقــدم الــذي اطمــأن بدايــة أن كورونــا مجــرد جائحــة صــينية بحتــة وجــد نفســه اليــوم بــؤرة
الفــيروس الرئيســية، بعــد أن نجــح الصــينيون في الســيطرة علــى الوبــاء عــبر الالتزام والتعــاون في ضــوء
إجراءات وقائية وصفت بـ “القاسية” لكنها في النهاية أثبتت القدرة على عبور المرحلة الحرجة التي كان

كبر اقتصاديات العالم. يمكن أن تمثل ضربة قاصمة لثاني أ

وبعيدًا عن السجال الدائر بشأن الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وبكين بشأن مسئولية كل منهما
يــة المســتعرة بينهمــا، إلا أن الأمــور عــن انتشــار هــذا الفــيروس للتــأثيرعلى الأخــر، في إطــار الحــرب التجار
وصلت إلى مآلات أخرى بعدما تجاوز الوباء الحدود الجغرافية الصينية كبؤرة أولية لتفشي الفيروس،

ليتحول إلى شبح يؤرق مضاجع صناع القرار في مختلف دول العالم.

توظيف الأزمة
في الوقت الذي استخدمت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الوباء للتنصل من الاندماج
العــالمي، حرصــت الإدارة الصــينية علــى توظيــف الأزمــة لإظهــار عزمهــا علــى قيــادة العــالم بصــفتها البلــد

ير لها. الأوّل الذي تعرضّ لضربة الفيروس، وهو ما ألمحت إليه مجلة “فورين أفيرز” الأميركية في تقر
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التقرير أشار إلى أن الصينيون عانوا بشدّة على مدار الأشهر الثلاث الفائتة، لكنهم يتماثلون للتعافي في
الوقت الحالي الذي يشهد استسلام بقية العالم للوباء، وبينما حرصت كل دولة على الانكفاء على
نفسها فيما يتعلق بالصناعات الطبية المطلوبة للوقاية لمواجهة هذا الفيروس، فتحت الصين الباب

على مصراعيه لتزويد العالم بتلك المستلزمات.

ـح أن تُكلـف آلافـا مـن الأرواح؛ تعلّمـت الصين كيـف فبرغـم الأخطـاء المرتكبـة في البدايـة والـتي مـن المرُج
تكافح الفيروس الجديد، ساعدها على ذلك ما تملكه من مخزون كبير من المعدات اللازمة لصناعة
المستلزمات الطبية، وهي الأصول التي وظفتها بصورة جيدة لتسويق نفسها من جديد كأحد الروافد

الرئيسية لطمأنة العالم.

ووفق المجلة الأمريكية فقد ناشدت دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها إيطاليا، بداية مارس الحالي،
توفير معدات طبية للطوارئ بما أن النقص الحاد أجبر أطباءها على اتخاذ قرارات مفجعة بشأن فئة
المــرضى الذيــن ســيحاولون إنقــاذهم والفئــة الــتي ســيتعينّ عليهــا مواجهــة المــوت، وفي الــوقت الــذي لم
تســتجب فيــه أي دولــة أوروبيــة، جــاءت الاســتجابة مــن الصين الــتي عرضــت إرســال أجهــزة تنفــس

اصطناعي وأقنعة وبزاّت واقية بالإضافة إلى الماسحات.

وفي المقابــل كــانت الاســتجابة الأمريكيــة بطيئــة للغايــة،والتي اعتقــدت أن حظــر الســفر إلى أوروبــا هــو
أفضــل دفــاع ضــد المــرض الــذي بــدأ يتفــشى بالفعــل علــى أراضيهــا، كمــا كشفــت الأزمــة شــح المــوارد
يــد الأمــور ســوءا أن أميركــا قــد تجــد الأمريكيــة بمــا لا يُمكنّهــا مــن تــوفير شيء للــدول الأخــرى، وممــا يز
نفسـها عمـا قريـب تتلقّـى الصـدقات الصـينية، حيـث عـرض “جـاك مـا”، المليـاردير الصـيني والمؤسـس
المشــارك لموقــع “علــي بابــا”، التــبرع بنصــف مليــون عــدّة اختبــار ومليــون قنــاع طــبي، بحســب مــا ذكــر

ير. التقر

لا كبيرًا في السياسات العالمية، فحتى اللحظة لم تكن أمريكا هي القائد في استطاعت بكين إحداث تحو
الاستجابة العالمية لفيروس كورونا، إذ تنازلت عن بعض من هذا الدور، على الأقل، لصالح الصين،

الأمر الذي جعل البعض يتنبأ بإعادة الوباء تشكيل الجغرافيا السياسية للعولمة بشكل جديد.



انتصار إعلامي
الألية التي اتخذتها الصين لمحاربة الوباء والسرعة في تحقيق إنجازات على أرض الواقع من الممكن أن
يكون لها تداعيات إيجابية ستوظفها الدولة بلا شك لتحقيق انتصار سياسي وإعلامي يحسب لها،
فالرواية الصينية حال تصديقها من قبل دول العالم فإن الآثار الجيوسياسية للأزمة ستستمر حتى إلى

ما بعد إيجاد لقاح للمرض

وبعــدما كــان العــالم ينظــر لأمريكــا ودول أوروبــا علــى أنهــم المنقــذ الأول للبشريــة وقــت الأزمــات، بــات
الوضع اليوم مختلفًا، إذ ستعيد الأزمة الأخيرة تشكيل معتقدات الناس بصورة كبيرة، حيث سيتعزز
الاعتقـــاد بـــأن الصين في صـــعود والغـــرب في أفـــول، كمـــا أن المـــدافعين عـــن الاســـتبداد والمنـــاوئين
للديمقراطيــة ســيجدون مــن يســتمع إلى خطــابهم في الصين وفي بلاد الغــرب والــشرق، وهــو ربمــا مــا

كانت تسعى إليه الصين طيلة السنوات الماضية.

الأســبوع المــاضي أرســلت الصين أطبــاء ومعهــم  طنــا مــن المعــدات الطبيــة لإيطاليا في وقــت كــان
الإيطاليون يشتكون من غياب الدعم من دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ
بــدأت بكين في عــرض مساعــداتها علــى دول العــالم المختلفــة، حيــث قــدمت  ألــف قنــاع، الشهــر
كـثر الـدول تـضرراً مـن الوبـاء (ودولـة صديقـة لبكين)، و ألـف المـاضي، لإيـران، وهـي واحـدة مـن أ
يا الجنوبية، وستصدّر  ألف جهاز للفلبين، فيما قالت إنها سترسل خمسة ملايين قناع إلى كور

تنفس و مليون قناع جراحي إلى إيطاليا.

وفي هذا الإطار بدأت الآلة الدعائية في الصين في العزف على أوتار مدح الرئيس شي جينبينغ والنظام
السياسي في البلاد، فقد كتبت صحيفة “الشعب” أن “الصين تتعامل مع الفيروس بشجاعة، بينما
الولايات المتحدة تعاني”، وكتبت وكالة شينخوا أن تعامل “شي” مع الأزمة دليل على أن “قلبه أبيض



مثل المولود الجديد”.

ربما تقابل تلك الأوصاف بش من السخرية لدى دول الغرب، لكن في العموم فإن تصرف الرئيس
كثر قوة من نظيره الأمريكي، الذي بات اليوم محل انتقاد من الغرب الذي بدأ في لوم الصيني يبدوا أ

النظام الديمقراطي الأمريكي الذي وضع رجلا عديم الكفاءة في البيت الأبيض.

وبعد أن كانت إدارة ترامب تخطط لتقليل اعتماد أمريكا على الصين ثم أصبح العالم كله يتحدث عن
ضرورة تقليل الاعتماد على الصين بعدما أصيبت التجارة الدولية بأضرار جراء تراجع الإنتاج الصيني،

يبدو أن الصورة قد عكست والصين تخطط لجعل كورونا وسيلة للهيمنة الاقتصادية والسياسية.

مكاسب سياسية واقتصادية
حزمة من المكاسب من المتوقع أن تخ بها الصين من وراء أزمة كورونا، على رأسها ما يتعلق بتعزيز
اعتماد العالم على الاقتصاد الصيني كمصدر أساسي للموارد والمخرجات في آن واحد، فعلى مدى ثلاث
ية غير العادلة، وذلك سنوات، كانت إدارة ترامب تحاول الضغط على الصين لوقف ممارساتها التجار

باستخدام التعريفات والمفاوضات والإجراءات لحماية الصناعات الأمريكية.

الأمر الذي كرهته بكين بصورة كبيرة بداية الأمر، وعلى مضض أبرمت فقط صفقة “المرحلة الأولى”
Washington Post يــة الــتي تعــالج القليــل مــن هــذه القضايــا، وفــق مــا ذهبــت صــحيفة التجار
الأمريكية في تقريرها الذي أشار إلى أن العديد من الوكالات الحكومية والمسؤولين باتوا يتحدثون علناً
عن مكاسب الصين من أزمة كورونا في مجالات متعددة، وكيفية استفادتها من كونها أول دولة تبدأ
في التعـافي مـن فـيروس كورونـا الجديـد (لأنهـا كـانت أول دولـة أصـيبت عليـه) للهيمنـة علـى صـناعات

المستقبل.

ية، وهـــي شركـــة الصـــحيفة نقلـــت عـــن نيـــت بيكارســـك، أحـــد مـــؤسسي شركـــة هـــورايزون الاســـتشار
ـــديهم ـــابع نشـــاط الحكومـــة الصـــينية والنشـــاط الاقتصـــادي، قـــوله عـــن الصين: “ل ية تت اســـتشار
يـرًا يوضـح كيـف استراتيجيـة مـا بعـد الفـيروس، وهـي قيـد التنفيـذ بالفعـل”، فيمـا أصـدرت الشركـة تقر
تخطط بكين لاستخدام التباطؤ الاقتصادي في الغرب لصالحها، حيث تعتزم  البحث عن المزيد من
الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، والاســتيلاء علــى حصــة في الســوق في الصــناعات الحيويــة ومحاولــة منــع

.”ير بـ “سلوكها الس الغرب من مواجهة ما يصفه التقر
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كثر المجالات المتوقع أن تفرض الصين هيمنتها عليها بعد تلك الأزمة، إنتاج الإمدادات الطبية ومن أ
ومكونــات الأدويــة، حيــث مــن المتوقــع أن يجعــل لهــا اليــد العليــا في مجــال مكافحــة الفــيروس عالميــاً،
وسينعكس عليها إيجابياً سياسياً واقتصادياً، فالعالم المذعور في مواجهة هذا الكائن الحي الذي لايرى
بـالعين المجـردة، يحتـاج بشـدة إلى دعـم الصين سـواء بخبرتهـا في التعامـل مـع الفـيروس أو عـن طريـق
إمكاناتها الصناعية الهائلة في مجال الصناعات الطبية والدوائية التي كانت ضخمة أصلاً ثم صقلتها

الأزمة.

وبالقــدر ذاتــه الــذي تهمين فيــه الصين علــى تصــنيع الســيارات والصــلب والإلكترونيــات وغيرهــا مــن
الضروريات، فإنه من المتوقع أن تكون الهيمنة نفسها على صناعة المعدات الطبية وتصديرها لدول

العالم المختلفة، وهو ما يجعل في النهاية من الصين ملاذا لرأس المال الأجنبي خلال السنوات المقبلة.

لم يكــن البعــد الاقتصــادي هــو المكســب الوحيــد للصين مــن وراء كورونــا، فهنــاك العديــد مــن المكاســب
السياســية كذلــك، فبجــانب خطتهــا نحــو التقليــل مــن منافســيها وخصومهــا وعلــى رأســهم الولايــات
المتحــدة، فإنهــا تســعى لتحويــل الانتقــادات الموجهــة لنظامهــا الاســتبدادي إلى الترويــج لــه ولقــدرته في

التعامل مع الأزمات.

فبعدما واجه الحزب الشيوعي الحاكم، عاصفة من الغضب من الجمهور الصيني بسبب أخطائه في
بدايــة الأزمــة، فإنــه يحــاول إعــادة تأهيــل صــورته بإعــادة تقــديم نفســه كقائــد للمعركــة العالميــة ضــد
ية التي تديرها الدولة برد الصين على تفشي المرض الفيروس، حيث  أشادت وسائل الإعلام الإخبار
يــا الجنوبيــة بــالتصرف بشكــل بطــيء لاحتــواء كنمــوذج للعــالم، متهمــة دولاً مثــل الولايــات المتحــدة وكور

انتشار المرض.

مســئولو الحــزب كذلــك حــاولوا أن يقــدموا الأزمــة كنمــوذج حــي ودليــل عملــي علــى قــوة النظــام
الاستبدادي في الصين وزعيمها شي جين بينغ، ووصل الأمر إلى الإعلان عن خطط لنشر كتاب بست
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لغات عن مقوامة الصين للفيروس يصور الرئيس الصيني على أنه “قائد قوي يرعى الناس”..

ورغم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مكاسب وخسائر  بشأن الفيروس الذي لا زال يلقي بظلاله
القاتمة على المشهد العالمي، في ظل حالة الفوضى الناجمة عنه، إلا أن المؤشرات الأولية تذهب إلى أن
الصين نجحـــت – حـــتى كتابـــة هـــذه الســـطور – في توظيـــف مـــا تعرضـــت لـــه، لتحقيـــق العديـــد مـــن
كـثر مـن مجـال، ويبقـى رد الفعـل العـالمي وقـدرته علـى احتـواء الوبـاء في أقـرب وقـت الانتصـارات علـى أ

الترمومتر العملي لقياس حجم وطبيعة حصاد الصينين من تلك الأزمة.
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